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  المقدمة 
ر          للإنسانیة        ي الفك ا ف ا العلی ا    الإسلامي  قیمتھ شریعا وتطبیق راً وت شیر  ،  تنظی ی

ذه الحقی   إلى الى      ھ ھ سبحانھ وتع ة قول ي آدم    (( :ق ا بن د كرمن ذه النزعة   )).... ولق وھ

شرق        أوجدتھا ما   إلھیة نزعة   الإنسانیة ن ال سة م وانین مقتب ات أو ق  فلسفات أو نظری

كرامةُ تقتضي ،  حیاتھ و المحافظة علیھا احترام وجودُ یقتضي    فالإنسان.أو الغرب 

ة    لا عبودی ة ف ستلزم ،  الله إلاالحری شاعرُ ت ع و     م ن التروی دا ع ا بعی ي بھ ا یرتق  م

ان   ة شمولیة     .... الخوف والامتھ ذه الرؤی ي آدم ( وھ ون أو   ) لبن ین ل ز ب لا تمیی ف

  ...جنس أو دین 

ى  إنفكان لابد ) المرأة والطفل(ومن ھذه الوجود          تأتي التشریعات حریصة عل

شاعره     إن ھ وم ھ وكرامت ود فتحفظ ذا الوج یط ھ ي .....  تح اتف سلم  أوق ال

د        إیجادثم  ، والاضطرابات والحروب    ي اش ى ف ة حت  الضمانات لدیمومة ھذه الحمای

   خطرا الأوقات

د              دءا ومن أجل التماس كل ھذا كان لاب ان   ب ن بی ضمانات   :  م شریع وال م  ، الت ث

سلم       ات ال ي أوق ل ف رأة والطف ة الم ة ورعای ور حمای ة   ، ص سیاسة الحربی ي ال وف

  -:ونبدأ بـ ... نتائج البحث  ثم الخاتمة والإسلامیة

  التشریع والضمانات : الإسلامحمایة المرآة والطفل في 
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اة وتفاصیلھا       الإسلام  إحكاملقد تنوعت          ب الحی شریعیة تنوعا شمولیا لجوان  الت

  .عبادات ومعاملات : من 

ق   الإنسان كالصلاة والزكاة والصوم ونحوھا تربي نفس  :فالعبادات   دھا لتطبی  وتمھ

  . بھا الإفرادام المعاملات والتزام أحك

و  الإسلامي الفقھ أبوابمدلول واسع جدا كونھ یضم كل    : والمعاملات    بالإضافة  فھ

  -: الصلاة یضم إلى

ام -١ ة الأحك رة المتعلق ة   : بالأس وق الزوج زوج وحق وق ال اح وحق ة ونك ن خطب م

خ ... والفرقة والمیراث والوصیة والنسب      ... والإباء والأولاد ام     ال ن أحك  الأسرة  م

شریعات  الإحكام وھذه –مجال لسردھا في ھذا المقام      العدیدة التي لا    ینظمھا الیوم ت

   الأسرة الشخصیة أو قانون الأحوالبقانون : سمیت 

ة -٢ املات المالی ام المع ع أحك ام البی ارة كأحك ة و  والإج ة والحوال رھن والكفال  وال

ا   حتھا وبطلانھ ود وص ك م .... العق و ذل امن ونح ات الإحك ة لعلاق راد المنظم  الإف

  ) .القانون المدني(ب:المالیة وھي ما تسمى الیوم 

ة    والأمور وما یتعلق بالشركات     انون التجاري      ... الأخرى  التجاری سمى بالق ا وی  إم

فقد نظمتھ ....  ومواردھا ومصارفھا   الإسلامیة الخاصة بتنظیم مالیة الدولة      الإحكام

  ..ادیة أو المالیةالقوانین الاقتص: الیوم 

ام -٣ ن الإحك ضاء م ة بالق دعوى  :  الخاص ة ال ة  ، أقام ضاء وطریق روط الق ش

وم             ، التقاضي   سمى الی ا ی ین وھو م شھادة والیم ات كال : والحكم بین الخصوم والبین

  بقانون المرافعات

ر  :  الخاصة بالجرائم والعقوبات    الإحكام -٤ .... كجرائم الحدود والقصاص والتعزی

  بالقانون الجنائي : یسمى الیوم وھو ما 
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ام  -٥ ة  الإحك ة بمعامل ستأمنین ( الخاص م  )الم ب وھ ذین   الأجان سلمین ال ر الم  غی

ة         ،  بصورة وقتیة    الإسلامیةیدخلون الدولة    ا الدول ین رعای نھم وب ة بی وتنظیم العلاق

  بالقانون الدولي الخاص :  وھو ما یسمى الیوم الإسلامیة

وق     الخاصة بنظام ا     الإحكام -٦ م وحق راد لحك العكس   الإف ة وب ى الدول دود   ،  عل وح

  . بالقانون الدستوري -: الدینیة وھو ما یسمى الیوم الأقلیاتسلطة الحاكم وحقوق 

ي     الإسلامیة الاحكام الخاصة بعلاقة الدولة      -٧ سلم وف ت ال  بغیرھا من الدول في وق

وھو ما یسمى  المعاھدات والموادعة والحلف ونحو ذلك  إحكاموقت الحرب وتنظیم    

  ...بالقانون الدولي العام : الیوم 

ة         رد أو الجماعة أو الدول ... ھذه الاحكام التشریعیة الشاملة لجمیع جوانب الحیاة للف

  . مع امتلاكھا الضمانات الملزمة للتنفیذ وحسنھالأخلاقمستندة جمیعھا على 

.. لاق ودائرة القانون  لا انفصال بین دائرة الاخ  لأنھفذلك   .... للأخلاق استنادھا   إما

ذه الاخلاق          ن ھ ى  .. اي لا استثناء لاي حكم من أحكام الشریعة من ان تنطلق م حت

ر  ة الكف ع دول ل م ام تتعام ذه الاحك ت ھ ة ، وان كان أن الدول ذا ف ى ھ لامیةوعل  الإس

دا ملزمة بالوفاء بالتزاماتھا مع الدولة الكافرة لان الوفاء خصلة خلقیة لاحجة        ي  أب  ف

الى        إھدارھا یكم النصر      : (( او التفلت منھا یقول تع دین فعل ي ال وان استنصروكم ف

اق   نھم میث نكم وبی وم بی ى ق سفي  ) ٢))(الا عل سیر الن ي تف اء ف وأن (( ج

اجر   إي)) استنصروكم یكم النصر    ( من اسلم ولم یھ دین فعل ي ال نھم   إن إي) ف ع بی  وق

ى     تنصروھم عإنوبین الكفار قتال وطلبو معونة فواجب علیكم       افرین الا عل ى الك ل

ال   لأنھمقوم بینكم وبینھم میثاق فأنھ لا یجوز لكم نصرھم علیھم   دئون بالقت  إذا لا یبت

ھ  ك وقول ن ذل انع م اق م صیر (( المیث ون ب ا تعمل د )) واالله بم دي ح ن تع ذیر ع تح

  )..٣(الشرع 
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رر ا ...      وتمضي الاخلاق في أحكام القانون الدولي الى ابعد من ھنا      اء  اذ یق لفقھ

فلا یحل للدولة الاسلامیة ، ان الدولة الكافرة لو قتلت رعایا الدولة الاسلامیة فیھا      ( 

   ٤))ان تقتل رعایا تلك الدولة الداخلین الیھا بأمان 

ذه    أمرعلى وفق ما   اما امتلاكھا الضمانات لتنفیذھا    لان صفة ھ  بھ الشارع الحكیم ف

رام   لال والح ى الح ة عل ام قائم ا ك.... الاحك ا ان لھ زاءینم روي ج وي وأخ ..  دنی

ر      ن الام ، وھذه الرقابة الدینیة قدر زائد على الرقابة القضائیة القائمة على الظاھر م

دال بینما الرقابة الدینیة قائمة على الظاھر وحقیقتھ الباطنة فلا مجال ابدا     الحرام  لإب

  ..حلالا ولا الحلال حراما 

ان    . ما عرضناه     د بی ان موجزا یع اة       وان ك ي نظمت حی وانین الت ذه الق شرعیة لھ  ال

وعلاقة الدولة المسلمة مع غیرھا ، الفرد في مجتمعھ وعلاقاتھ بأفراد ذلك المجتمع       

  الخ..من الدول 

ذ   ، والأخلاقھذه الشرعیة متطابقة تماما   كما امتلكت الضمانات الكفیلة بحسن التنفی

ام للكشف ع      ..  ذه الاحك ى ھ ا  ونعاود بعد ھذا الوقوف عل ل   ( أحاط م رأة والطف ) الم

ا ان  ..السلم أو الاضطرابات والحروب  : من رعایة وحمایة سواء في حالتي   و آثرن

ن     أوقاتفي  )  والطفولة   الأمومة( نبدأ بأولویات حمایة     ب م ذا الجان ي ھ  السلم لما ف

  .. ثابتة لازمتھا حتى في أوقات الحرب وساحتھاإنسانیة أسس

   وفیھ- : حمایة المرأة والطفل :الإسلاممن أولویات أحكام 

  -:من صور حمایة ورعایة المرأة والطفل في أوقات السلم:اولاً

ل     و الرج ا ھ رم كم سان مك رأة ان ل    ،       الم ي الاص دة ف سانیة واح س ان ا نف ھم

یا ایھا الناس اتقوا  ((  :یقول تعالى ، انما الفارق في الاستعداد والوظیفة ، والفطرة 

ا    ربكم الذي خلقكم من    ا زوجھ ق منھ نفس یجب ان     . ٥...)) نفس واحدة وخل ذه ال ھ
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ذ     - الا بالحق–تصان ولھذا فقد حرمت الشریعة الغراء قتلھا    ا من ى حیاتھ  حفاظا عل

اء وجوده          التراب لاخف ان كانت طفلة صغیرة فھي لیست بالعار الذي یجب طمره ب

   .٦))واذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت : (( یقول سبحانھ 

:   للمرأة دورھا الاساس ووظیفتھا المقدسة التي لا ترتقي الیھا أیة وظیفة وھي            

سان  ھ والان اء ب ساني والارتق وع الان اد الن ك–ایج وم -لا ش ي تق س الت خم الاس  أض

سي         ، علیھا الحضارات    ا واستعدادھا النف ا وفطرتھ ة تمام ذه متوائم رأة ھ وظیفة الم

ي  ا ف ة وقوتھ سمیة والعاطفی درتھا الج تعداد   وق ر اس ع كبی صبر م م وال ال الال  احتم

  ...للتضحیة 

ازات    ، ) ٧(ھذه المھامة أقتضت ان تتفرغ المرأة لاداء ھذه المھامة     ا بأمتی ع تمتعھ م

وب      زوج      ..عدة تعینھا على اداء دورھا على الوجھ المطل ى ال د فرض عل ذا فق ، ول

ھ   والانف  ، ٨))وعاشروھن بالمعروف : (( رعایة زوجتھ لقولھ تعالى     ا لقول اق علیھ

لم    ھ وس لى االله علی سون     : (( ص ا تكت سوھن مم أكلون وأك ا ت وھن مم  ٩)) وأطعم

سانیة لا     ... وبالذات في فترة الحمل والارضاع      ین الحاجات الان ة وتطم ھذه الرعای

  ...یزھد في آثارھا الایجابیة في حمایة المرأة من العوزوالحاجة والجوع 

رأة و    تلحق الم ة س ذه الرعای وب أو           ھ ن خط ابھا م ا أص رة م اب الاس ان اص

الات  شاكل كح لاق أو    : م ى الط ولا ال زوجین وص ین ال سجام ب دم الان شقاق وع ال

أسكنوھن من : (( یقول تعالى ، فنفقتھا مستمرة لھا ولطفلھا     ... الفرقة بین الزوجین    

أنفقوا             ت حمل ف ن أول یھن وأن ك دكم ولاتضاروھن لتضیقو عل حیث سكنتم من وج

   ١٠))الایة .... حتى یضعن حملھن علیھن 

ذه الثمرة الغضة      ذا  ، الفرقة بین الزوجین یجب ان لا تلقي بظلالھا ثقیلة على ھ ولھ

صغیر     ذا ال ق ھ ن ح ان م صغیرة( ك دفء     ) أو ال شعر ب ھ لی ضن ام ى فیح ان یبق
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شتد عوده    ، عاطفتھا وحنانھا فلا یحرم منھ    د ان ی ، أو ینتزع منھ دون رحمة الا بع

ا ل ا    حفاظ ى ان یقلقھ ان أو حت ذا الحرم ھا ھ ن ان یخدش سھ م ضانة .. نف اني الح مع

ة    ) ١١(وأھمیتھا فصل الفقھاء فیھا كثیراً فالشافعیة        ا یوضحون الغای في تعریفھم لھ

  منھا وھي

والملموس ان  )) حفظ من لا یستقل بأموره وتربیتھ بما یصلحھ ویقیھ ما یضره        (( 

ذا        وب، الفقھاء قد فصلو فیھا كثیرأً    ة بھ سائل المتعلق ن الم ر م دوناتھم الكثی ي م ینوا ف

  شروط :الموضوع من 

الخ وسنتجاوز ذلك لا زھداً انما ... الحاضنة وأھلیتھا وأجرتھا وأنھاء مدة الحضانة     

  : لنذكر –خشیة الاطالة 

ان الحضانة  : ان الراجح الذي ذھب الیھ الكثیر من المحققین القدامى والمعاصرین     

ب   ، طفل معا حق للام ولل  : ل وترت فاذا اسقطت الام حقھا في الحضانة بقي حق الطف

ر        : على ھذا    ذا الام ان الام تجبر على الحضانة اذا لم یوجد غیرھا ولم یحل دون ھ

  الخ .. مانع كمرضھا او عجزھا 

ارب        ة الاق ا اشفق   ،     ان اسناد الحضانة للام عده حقھا الاول دون الاب وبقی لانھ

ھ       ، ل  الناس على الطف   ة ل ھ ورعای ا     ، واشد الناس حنوا علی شك فیھ ة لا ی ذه حقیق وھ

لم  ( وقد قضى رسول االله   ، عاقل   ده     ) صلى االله علیھ وس ن بع ا واصحابھ م د  .. بھ فق

ت          لم فقال ھ وس ذا   : (( روي ان امرأة جاءت الى رسول االله صلى االله علی ي ھ ان ابن

ھ سقاء   ، كان بطني لھ وعاء     د ان    و، وحجري لھ حواء وثدي ل ي ویری اه طلقن ان اب

یبة   . انت احق بھ مالم تتزوجي  : ینزعھ مني فقال علیھ السلام       ي ش كما روي ابن اب

م         ) رضي االله عنھ    ( عن عمر  ا عاص ي حجرھ ا وف ى الیھ م ات ، انھ طلق ام عاصم ث

ر   ، فاراد ان یأخذه منھا فتجاذباه بینھما حتى بكى الغلام      ي بك رضي  (فأنطلقا الى اب
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ا      : قال لھ   ف) االله عنھ  ھ وبینھ شھر         ، خل بین ن ال ھ م ر ل ا خی ا وریحھ مسحھا وحجرھ

  )١٢(عندك حتى یشب الصبي فیختار لنفسھ 

ة     ا المالی اب نفقتھم ل وایج رأة والطف ة الم سماء  ....      حمای ریعة ال ات ش ت ھب كان

رٌ     ع خط م المجتم ى وان داھ ل حت ي الاص سلم وھ ات ال ي أوق ة ف ة والطفول للاموم

  .... وھذا ما سنعرضھ في .. كالحروب مثلاً 

اً  ة :ثانی رأةحمای ة   الم سیاسة الحربی ات ال ن اولوی ل م لامیة والطف ل- :الإس   وقب

ف      ان موق المضي لبیان أوجھ ومظاھر الحمایة للمرأة والطفل یفرض علینا المقام بی

سیاسة         سانیة ال سید ان ي تج صب ف ار تن ن آث ك م ي ذل ا ف روب لم ن الح لام م الاس

  ....میة الحربیة الاسلا

  - :الإسلامالسلام قیمة علیا یحرص علیھا 

ي الارض الحروب       ر ف ي تثی اً   ،       ینفي الاسلام معظم الاسباب الت ستبعد الوان وی

یستبعد الحروب التي تثیرھا القومیة العنصریة ، منھا كونھ لا یقر بواعثھا واھدافھا       

ب التي تثیرھا المطامع  ویستبعد الحرو... لانھ یقرر ان الناس كلھم من أصل واحد         

ات     واق والخام ن الاس ث ع تغلال والبح تعمار والاس روب الاس افع كح والمن

ة      ، واسترقاق الرجال والنساء    ا حب الامجاد الزائف ي یثیرھ كما یستبعد الحروب الت

  ) ... ١٣(للملوك والابطال أو حب المغانم الشخصیة والاسلاب 

    
د     شن الا عن لام لا ت ي الاس روب ف نفس        الح ن ال دفاع ع صدام   ،  ال ادي ال وتف

اع           اع والاقتن ي الاقن ل ف وة العق ى استثمار ق ائم عل اش الق ى الحوار والنق دعوة ال بال

الى     ھ تع سلحة لقول ة الم ن المواجھ دا ع ة   : (( بعی ك بالحكم بیل رب ى س ادع ال

  ) ١٤))(والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن 
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سعت              المواجھة أذن لابد منھا      ر والصلف ف ا أكب لمواجھة نفوس سیطر علیھ

ن     الى الظلم والاستبداد المتمثلة بالتنكیل وتعذیب من آمن بالدین الجدید واخراجھم م

مدنھم وقراھم وبیوتھم بغیة أسكات صوت الدعوة الى الحق الى عبادة الواحد الاحد  

أ (( والقرأن الكریم یسجل ذلك فیقول سبحانھ      وا وان االله  اُذن للذین یقاتلون ب نھم ظلم

ردوكم     : (( وقولھ سبحانھ  ) ١٥))(على نصرھم لقدیر   ى ی اتلونكم حت ون یق ولا یزال

تطاعو   نكم ان اس ن دی اس والحرب   ) ١٦))(ع و الاس سلام ھ تثنائیة –ال ة أس  – حال

ل          ن أج ایتھم لا م ومین وحم رة المظل دوان ومناص شر والع دفع ال ا ل ضطر الیھ ی

ا     استبعاد الامم ونھب ثروات ال   ساد والفوضى فیھ شر الف ي  ، بلاد واستعمارھا ون وف

دماء     (( ھذا یقول الامریكي لوثروب ستودارد      ة ال ة تحب أراق ما كان العرب قط أم

ة        ، وترغب في الاستلاب والتدمیر      ة جلیل ة موھوب ك أم ن ذل ضد م ى ال بل كانوا عل

  ) ١٧)) (الاخلاق والسجایا 

ي               وعلى الرغم من حالة الاستثناء ھ     د ف دوافع المشروعة للحروب نج ذه وال

ازي      سیر والمغ ي       ، كتب السیرة النبویة وكتب ال ث النب ن احادی سیر م یس بالی م ل وك

ة الح  ، صلى االله علیھ وسلم      ـما یجسد أصالة القیم الانسانیة ونبل سجایاھا لحمای یاة ـ

سانیة  وصیانة ما یكفل قیامھا على مستوى لا ینحدر ب، ) ومنھا المرأة والطفل   (  الان

  ..الى وحشیة الغاب 

  -:ومن مظاھر ھذه الحمایة 

الاصل ان الجھاد غیر واجب على  -:عدم وجوب القتال على النساء والصبیان     -١ 

ى     ین عل رض ع ا وف اد واجب صبح الجھ البلاد فی دو ب اط الع ة أح ي حال ساء الا ف الن

  .... الجمیع 
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ب       ي س دین ف ة االله        ولفضیلة الجھاد ورفعة مكانة المجاھ تطلعت  ... یل أعلاء كلم

ة  ، النساء حبا الى تلك الفضیلة ونبضت قلوبھن شوقا لثواب االله العظیم       فأسرعت فئ

ي سبیل االله               اد ف ن الجھ رأة م ن نصیب الم سرن ع ر ان    ... منھن یستف ي الاث جاء ف

ؤمنین        شة ام الم ا   (السیدة عائ ت  ) رضي االله عنھ ھ الصلاة     : قال ي علی استأذنت النب

ا    ) ١٨))(م في الجھاد فقال جھادكن الحج       والسلا وتسأل ام المؤمنین رضي االله عنھ

ا              ال لھ د ؟ فق لا نجاھ ھ  (الرسول الكریم یارسول االله نرى الجھاد أفضل العمل اف علی

  ذلك ) صلى االله علیھ وسلم( قولھ) ١٩))(لكن افضل الجھاد حج مبرور ) السلام 

ن       ، د لایدل على انھ لیس لھن ان یتطوعون بالجھا    م یك اد ل ى ان الجھ دل عل ا ی وانم

ده         ، علیھن واجبا   ى عھ اد عل ي الجھ ساء ف ن الن ر م دلیل تطوع الكثی صلى االله  ( وال

ھ         : منھن ) علیھ وسلم  ي علی ع النب ت م ي قاتل ة الت ت كعب المازنی ام عماره نسیبة بن

شة رضي    ، ومنھن ام سلیط بنت عبید بن زیاد    ، السلام في غزوة احد      سیدة عائ وال

ا ا لیم ، الله عنھ ود   ... وام س ة للجن ساعدة فاعل رب م ي الح رأة ف ة الم خ فمھام ال

 قالت –المقاتلین كصنع الطعام وسقي الماء ومداواة الجرحى والسھر على علاجھم         

ول االله ع رس زوت م ة غ لم( ام عطی ھ وس لى االله علی ي ) ص م ف زوات أخلفھ بع غ س

  )٢٠(لى المرضىرحالھم فأصنع لھم الطعام واداوي الجرحى واقوم ع

درتھا الجسدیة      ا وق        وعلى ھذه فاللمرأة مھمة سامیة في الجھاد ملائمة لطبیعتھ

ة          .. والنفسیة   سلاح ولا بمقاتل وبھذا تسامت عظمة الاسلام حینما لم یأمرھا بحمل ال

وغ     .. الاعداء حمایة لھا ومراعاة لقدرتھا     ن البل غ س م یبل ومثل ھذا الحكم كان لمن ل

سلاح             ، ن  من الصبیا  ى حمل ال درة عل وة الجسمیة والق ال الق ھ اكتم لان البلوغ مظن

در             وم ب ره ی ن عازب وغی راء ب سلام الب ھ ال د رد علی ة فق والثبات في میدان المعرك

ن الخامسة عشر       غ س ن یبل اتلین     ) ٢١(مم تفحص الرجال المق سلام ی ھ ال ان علی وك
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دیج  وفي غزوة أحد رد علیھ) ٢٢(معھ فیرد من یستصغره منھم      السلام رافع بن خ

د الرمي فأجازه     : وھو في الخامسة عشر من عمره فقیل        ا یجی یارسول االله ان رافع

ن  ) علیھ السلام(فجاء سمرة بن جندب الغزاوي مظھرا عتابھ للرسول         ،  لرده ایاه م

ھ             ا علی ا فأجازھ صفوف المقاتلین ولا جازتھ لرافع ولو تصارعا لصرع سمرة رافع

ن         –یا من روح نبیلة السلام على ما ابد  سلام اسامة ب ھ ال رد علی ذه الغزوة ی ي ھ  وف

  ).٢٣(زید وعبد االله بن عمر وزید بن ثابت واسید بن ظھیر لصغر سنھم جمیعا 

رأة                اة الم ظ حی ى حف       ان كان ما تقدم عرضھ صورا تعكس حرص الاسلام عل

ي   فھناك من الاثار ما تؤكد ذات ال.. والطفل في المعسكر الاسلامي     ا ف حرص علیھ

داء  سكر الاع الى  -:مع ول تع دین  (( یق ب المعت دوا إن االله لا یح ) ٢٤))(ولا تعت

سیره      –ویدخل في النھي عن الاعتداء   ي تف ر ف ن كثی ول اب ل    – كما یق ن قت  النھي ع

ول        ة الغل ھ     ) ٢٥(النساء والصبیان والشیوخ والنھي عن المثل ي علی ن وصایا النب وم

االله            ا(( السلام للجیوش الفاتحة     ر ب ن كف ي سبیل االله م أتوا ف سم االله ف ولا ، خرجوا ب

صوامع    حاب ال دان ولا اص وا الول وا ولا تقتل وا ولاتمثل دروا ولا تغل ي ) ٢٦(تغ وف

ال   ر ق ن عم ن اب صحیحین ع ي   : (( ال ازي النب ض مغ ي بع رأة ف دت ام ) ص(وج

نھج   مقتولة فانكر رسول االله صلى االله علیھ وسلم قتل النساء والصبیان وعلى   ذا ال ھ

  الانساني مضت سنة 

ھ (الصحابة رضوان االله علیھم من بعده قال ابو بكر          ھ   ) رضي االله عن  :موصیا قادت

ربن   ((  را ولا تخ جرا مثم ن ش اً ولا تقطع راً ھرم بیاً ولا كبی رأة ولا ص تلن ام لا تق

  )٢٧...(عامراً ولا تعقرن شاه ولا بعیراً إلأ لما أكل ولا تحرقن نخلا 
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   - :الإسلامیة بمشاعر المرأة من أولویات السیاسة الحربیة الرأفة -٢

ي              ا ف ى وان كان ل حت رأة والطف اة الم ى حی د حرص الاسلام عل مامضى عرضھ أك

سھ لارق     لام وتحس ة الاس د رأف ا یؤك رض م ن ع د م ان لاب ا ك دو وھن سكر الع مع

صع    ، مشاعر المرأة وعواطفھا     شاھد ال ا الم ي  وسعیھ لحمایتھا حتى لا یؤثر فیھ بة ف

  .ارض المعركة 

د االله               ن حمزة أس ال م ة لتن د آثم د ی د تمت م المصطفى   ) رض(     ففي معركة أح ع

ا      ) ص(وتنجلي المعركة ویقف رسول االله ... غیلة  ) ص( رى م ھ ی ان عم ى جثم عل

واذا بصفیة  ، وتتأجج مشاعر الغضب في قلبھ   ، فتدمع عینیھ   ، فعلھ المشركون فیھ    

ة     شقیقة  ) بنت عبد المطلب  ( وح لرسول االله وھي مقبل شفق رسول االله   ، الشھید تل فی

  . علیھا ان ترى شقیقھا على ھذا الحال قد بقر بطنھ واخرجت احشاءوه وشوه وجھھ

ال   )) ارجعھا حتى لا ترى ما بأخیھا  ((     فقال لابنھا الزبیر     ا وق فذھب الزبیر الیھ

إن رسول  ، یا اماه ارجعي   (( لھا بصوت اقرب الى البكاء       أمرك ان ترجعي   ف  االله ی

دوء  ))  بر وھ ل ص فیھ بك ت ص ي االله    : فقال ك ف أخي وذل ل ب ھ مث ي أن د بلغن م لق ول

  ولاصبرن صبرا جمیلا 

ھ  (فتأتي صفیھ وتقف على رأس اخیھا حمزه          سبةً    ) رضي االله عن وھي صابرةٌ محت

ھ  ول ل ك  :  (( وتق ر ل ارة وغف ا عم ا اب لاة االله ی ك ص ل –علی ا القت ومٌ عادتن ن ق  نح

ون       و ھ راجع ا الی ا الله وإن االله إن وة الا ب ول ولا ق شھادة لا ح ي   . ال ك ول ر االله ل غف

  )٢٨))(وجزاك جزاء عباده المخلصین 

ى معسكر        ھ ال ا تعدت سلمین وانم ھذه الرعایة والشفقة ما كانت لتقف عند معسكر الم

ى       .... العدو   سلمین عل ة وانتصار الم سلمین للمدین  ففي واقعة خیبر وبعد حصار الم
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سلیمھما        لال ت أراد ب اح ف ن رب الیھود وقعت امرأتان یھودیتان أسیرتین في ید بلال ب

سلمین          ین الم ال ب ھ القت الى قیادة الجیش فأخذ الاسیرتین وسط الموقع الذي جرى فی

ود  داھما      ، والیھ شت اح ى أجھ ود حت ن الیھ ى م ث القتل ان جث ا ان رأت المرأت وم

ائلاً     بذلك لا) ص(بالبكاء فلما علم المصطفى   ك ق ى ذل لالاً عل ك    : م ب ھل نزعت من

سانیة                 ة أن ذه وأی ة ھ ة رأف ا أی ى رجالھم ى قتل امرأتین عل الرحمة یا بلال حتى تمر ب

م               سانیة ول ة الان ي بالكرام ة وشغافھا لترتق وب المؤمن ى القل ي أستحوذت عل ھذه الت

  .یقو حتى انتصارھا على العدو من إیقافھا عند جانب دون الاخر 

   :الأسرمكفولة وإن وقعا في ) المرأة والطفل (ةإنسانی -٣

ادة        ة أو لق رئیس الدول رك ل م تت رب فل رى الح أمر أس سماء ب ریعة ال ت ش      عنی

ا     ، الجیش أمرھم  ي الیھ وأنما نظمتھ تنظیما حفظت بھ كرامة الاسیر بصورة لم ترتق

اولا           ن مح رغم م ى ال ام عل دولي الع انون ال اء الق ار فقھ عیة وافك نظم الوض ت ال

ة              ؤتمرات الدولی ات والم ن الاتفاقی د م اد العدی ن صور   ... المجتمع الدولي وانعق وم

   -:ھذه العنایة 

اتھم   -:أولاً ة حی ل سلاحھ     - :حمای دما یضع المقات راً   – فعن اراً أو جب  أصبح  – أختی

ذا ھو الاصل       ان     ، في وضع یستحق فیھ الرأفة فلا یقتل وھ ذلك ھو الامر ان ك وك

ن       ، اء وصبیان   من ضمن الاسرى نس    لم نھى ع ھ وس وذلك لان النبي صلى االله علی

دار               د الجیش أص ة ولا لقائ رئیس الدول لا یجوز ل ذا ف قتل النساء والصبیان وعلى ھ

ا حرمت              ي الاسلام أنھ ة ف سیاسة الحربی سانیة ال ن عظیم أن تلھم وم ان ) ٣٠(أمر بق

ي ت  ، وبین الوالد وولده الصغیر ، یفرق بین الام وولدھا    ا ف دھا    لم ن ول ق الام ع فری

دة                  ھ وال لم لا تول ھ وس ھ صلى االله علی ھ ولقول ي جانب ھ ف ن اضرار متحقق الصغیر م

  )٣١))(على ولدھا 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 - ٤٤ -

اً  سنة     -:ثانی ة الح املتھم المعامل وب مع لام       : وج ن الاس ب ع یس بالغری ذا ل وھ

الى        ول تع ك بق ویطعمون  (( وروحھ المفعمة بالرحمة والخیر فأحكامھ ترشد الى ذل

سلام    : جاء في تفسیرھا  ) ٣٢))(على حبھ مسكینا ویتیما واسیراً      الطعام   ھ ال ھ علی ان

داء              د الغ سھم عن ى انف ) ٣٣(قد امر اتباعھ بان یكرموا الاسارى فكانوا یقدمونھم عل

أرقى ما تصور بھ مشاعر البر والعطف والخیر ممثلا في اطعام الطعام على مع   .. 

ام   ، حبھ بسبب الحاجة الیھ   ان اطع ذه        وقد ك ن ھ ر ع یلة التعبی ذا مباشرة ھو وس ھك

وصور الاحسان   ) ٣٤(العاطفة النبیلة الكریمة ووسیلة الاشباع لحاجات المحاویج      

ات والظروف     ة     .. ووسائلة قد تتغیر بحسب البیئ ة العاطف الا ان الملموس ھو حیوی

ب         شكر او طل والرغبة في الخیر ابتغاء وجھ االله والتجرد عن البواعث الاخرى كال

اة         ا افع الحی ن من ة         .لجزاء او نفع م ك رحم ن ذل د م ى ابع ام الاسلام ال وتمضي احك

ارم    ) الاسیر ( فكاك العاني (( إذ تأمر ب ، ورفعة   ة مك واطلاق سراحھ لتجسید قم

لاق  لم ، الاخ ھ وس لى االله علی ول ص و (( یق ائع وفك وا الج ریض وأطعم ودوا الم ع

  ) ٣٥))(العاني 

ذه    ة كھ ق غای ل تحقی ن اج ك   . ..وم د وف ر العبی اة لتحری ن واردات الزك ت ثم جعل

ـ            ، رقابھم   ام ك ذنوب والاث ن ال دد م ن ع ارة ع د كف ق العبی ا جعل عتی ات  ( كم عقوب

أ  ل الخط ان  –القت ارة الایم ن    ..))  وكف دة م ساكھم م ن ام د م روب لاب رى الح فأس

یھ   م الزمن قبل اطلاق سراحھم ولم یكن ذلك یضرھم لان المسلم مأمور بالاحسان ال

  ... ومعاملتھم بالحسنى والحفاظ على مشاعرھم الانسانیة 

ا           ي معاملتھ سانیة ف      ھذه الصورة جاءت مناقضة تماما لما اتبعتھ المجتمعات الان

ة    : للعبید والرقیق والاسرى     من متاجرة بھم وبیعھم في اسواق النخاسیین لیتخذوا آل

  )٣٦( الطرق لتوفیر القوت والقیام باشق الاعمال واذلالھم بشتى
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  -  :رعایة الامومة والطفولة قائمة وان وضعت الحرب أوزارھا

م         شع   ..    لاشك ان ما تخلفھ الحروب یكبد النفوس القھر والتعاسة والال ا ان ینق وم

ود                   د ان تتظافر الجھ ان لاب ا ك ام وھن ن الارامل والایت دادا م د أع غبار المعركة تج

م    راح والال ة الج ى ت ، للملم ل عل ي  والعم ر الت ة الاس ك بأعال داواتھا وذل سكینھا وم

د    ، فقدت معیلھا    ا   ، وأعالة النساء اللواتي لا معیل لھن والایتام وعتق العبی ك بم وذل

سماء    ریعة ال ھ ش ة        ، أبتكرت انون الكفال ھ ق ة ان س قوی ى اس ده عل عت قواع ووض

لا       سجل للاس ذا ن اعي وبھ أمین الاجتم اعي أو الت ضمان الاجتم ة أو ال م الاجتماعی

اق    ؤخرا میث الم م ا الع ھ لھ ي تنب سانیة الت ھ الان انون واھداف ذا الق ن ھ ي س ادة ف الری

انون    ن ك ر م ي العاش دة ف م المتح ة للام ة العام ھ الجمعی ذي اعلنت سان ال وق الان حق

كونھ قد عنى بالامة ... ١٩٤١ والمیثاق الاطلسي الذي أقر سنة      -١٩٤٨الاول سنة   

انو م    واء أك ا س ورا واناث اء ذك ستأمنین    جمع ن الم اب أم م ل الكت ن اھ سلمین ام م

  .والمعاھدین 

ن          ذه الحروب م ھ ھ ا خلفت  وكان للاسلام نظرة متفردة في ایجاد الوسائل لمعالجة م

ا      ي اصیبوا بھ فقر ومرض وأعداد من الارامل والیتامى والذین اقعدتھم العاھات الت

  ...الخ .... في الحرب عن كسب معاشھم 

ام        لإسلامیةا    ان التشریعات    دو بوضوح ت اعي تب ي  للتكافل الاجتم ات  ف ي  الآی  الت

ي     ، آیة  ) ٧٣( سرا وعلانیة في     الإنفاقذكرت   صدقة ف ات ال ي   ) ٩(وفي آی ات وف آی

ي    اة ف ات الزك ي   ) ٣٢(آی ارات ف ي الكف ات ) ٤(وف ذه  ، ... آی ضیف لھ اتون  الآی

سلام   المصطفى صلى االله علیھ وسلم العدیدة نقف عند قولھ علیھ أحادیث ن   (( : ال م

ة                  ة البت ھ الجن ت ل ستغني وجب ى ی ھ وشرابھ حت ى طعام سلمین ال )) ضم یتیما بین م

یم یحسن     :  (( وقولھ صلى االله علیھ وسلم   ) ٣٧( ھ یت ت فی خیر بیت في المسلمین بی
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ھ        ساء الی یم ی ھ ال  ) ٣٨))(إلیھ وشر بیت في المسلمین بیت فیھ یت ھ علی  ـوقول سلام ــــ

ى  ((  ساعي عل ةالأال ل       رمل وم اللی ذي یق بیل االله وكال ي س د ف سكین كالمجاھ  والم

  ) ٣٩))(ویصوم النھار

اق       ي الانف اق      ،       یفھم مما تقدم ان الترغیب ف دم الانف د ع د عن ب والوعی والترھی

ضمانة   دان ال دةیع انون الأكی ذا الق ة ھ ساني لدیموم ھ االله الإن ي وج ق یبتغ  لان المنف

  .مسك یخشى غضب االله سبحانھ والم، سبحانھ ومضاعفة الثواب 

  الخاتمة ونتائج البحث

  

دول              -١ ن ال ا م ة بغیرھ ة الدول ان علاق ت بی لقد أقر الاسلام أحكاما خاصة تول

  غیر المسلمة في أوقات السلم والحرب وھو ما یسمى بالقانون الدولي العام 

داء             -٢ ما كانت الحرب في الاسلام حربا ھدفھا التوسع أو الاستعمار أو الاعت

ي الضرورة            . القھر  أو   ا الا ف أ الیھ سلام ولا یلج فالاصل ان العلاقة ھي ال

 ومقابلة القتال بالقتال 

  -: سعت الى -:تضمنت السیاسة الحربیة الاسلامیة قواعد  -٣

ھ ومصالحھ   الإنسانيحمایة الوجود     - أ ر     ،  وحمایة حقوق دة بغی س واح ل نف فقت

ن قتل نفسا بغیر نفس أنھ م(( جمعاء لقولھ تعالى     الإنسانیةحق جریمة تھدد    

  ) ٣٢(الایة: سورة المائدة ))  فكأنما قتل الناس جمیعاالأرضأو فساد في 

ة  (الإنسانیةحمایة ورعایة المشاعر   -  ب ة للأموم ا    )  والطفول ن ان تعصف بھ م

ساء معسكر             ال ون وحشیة الحروب ھذه الرعایة وان كانت قد أحاطت بأطف

ال        ... الإسلام دت لترعى أطف ساء   رأیناھا وقد امت دو   ( ون د  ) معسكر الع فق

  بالضعفاء الألم إلحاق عن الإسلامنھى 
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ة -ج رى معامل ي الأس لام ف ر    الإس ا قھ راد منھ رب لا ی دت ان الح سان أك  إن

   إلیھ ھي آخر ملجأ یلجأ وإنما،  آخر لإنسان

روب   -د اج الح و نت ذي ھ رق ال ى ال ي  ،  القضاء عل ب ف الیب الترغی ك بأس وذل

ك    د ذل راحھم وع لاق س ارم  أط ن مك لاقم افة الأخ ى إض ن  إل صیص ثم  تخ

ا سیاسة            ت الیھ م تلتف سیاسة ل ذه ال ل ھ واردات الزكاة لتحریرھم وفك رقابھم مث

   في القرن التاسع عشر والقرن العشرین إلا ... بالإنسانیةالغرب المنادیة دائما 

ـ  اعي   -ھ ضمان الاجتم ة أو ال ة الاجتماعی شریعة   – الكفال ار ال ن ابتك و م  وھ

ات    ... لامیةالإس ین الاحتیاج ا تطم منت تمام سانیةض ة الإن ة للأموم  والطفول

  .أینما كانت في أوقات السلم والحرب 

بحرب  (بالحرب المسماة )  غیض من فیض–وان كان ( ولو قابلنا ما عرضناه     

راق ر الع ي ) تحری تخدمتالت ا اس لحة فیھ ا أس ا دولی سموح بھ رى م ر وأخ  غی

شوھات  بتھإصا من نجا منھا  ، مسموح بھا  ا   ،  عضال  وإمراض  بت واستبیح فیھ

شھم       ة عی سب لقم ساعین لك اس ال شوائي للن ل الع ال، القت ل  واغتی نظم للعق  م

خطف  )... ومثقفین علماء دین ومفكرین ووطنیین     – أطباء – أساتذة( العراقي  

ال ساء أطف ب ،  ون روات ونھ ال للث وق الخی در یف یل لأرثوھ أریخي أص  ت

  ....لحضارتھ 

و قابل شیة   ل ذه الوح ل ھ ا ك سمو   ... ن ة وال سنا الرفع ناه للم ا عرض سانیةبم  لإن

ى     الإسلام  وسیاستھ الحربیة التي لم تقم ابدا من أجل الاستعمار او الاستیلاء عل

  .ثروات الشعوب 
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   -:التوصیات 

ي      – ١ سلام ف ھ ال شر ثقافت ى ن ائل عل ل الوس رص وبك لام الح سانیة الإس  وإن

  حروبھ 

  لكفالة الاجتماعیة والضمان الاجتماعي تفعیل قانون ا-٢

ام -٣ ة اھتم ام( الدول ل بالأیت راق ) والأرام جل الع ي س ىالت ي أعل م ف سبة لھ  ن

  العالم

  -: التوثیقیة والمراجع العلمیةالإحالاتقائمة 

 المدخل الى – قحطان عبد الرحمن الدوري     – ألبیاتيمنیر حمید   .  د استأذنا .١

دین  لامي ال ة  ٩١ صالإس ىالطبع داد   – الأول ة بغ ـ  ١٣٩٦ دار الحری  -ھ

  م١٩٧٦

  ٧٢الایة– الأنفالسورة  .٢

سفي ج       .٣ ود الن ن محم د ب  دار ١ط -٦٠٢ ص ١تفسیرللامام عبد االله بن احم

  م١٩٨٩  ھـ ١٤٠٨ بیروت –القلم 

 ٦٠ صالإسلامیة المدخل للشریعة –عبد الكریم زیدان  .٤

 ١ الایة –سورة النساء  .٥

  ٩ و ٨ الآیات –سورة التكویر  .٦

رأة  ھذا لا  .٧ دا یعني بالضرورة ان العمل المحرم على الم ن    أب د م اك العدی  فھن

ا          الإعمال رأة علیھ شریعة الم دریس     :  التي حثت ال كالطب والتمریض والت

التزامھا بحجابھا وسلوكیات محتشمة بعیدة    : الخ وغیرھا ولكن بشروط     ... 

ضرورة     ال الا لل ة الرج ن مخالط ـ    ...ع وم ب ة الموس ث للباحث دور (( بح

 ))شریة والاجتماعیة والاقتصادیة بلمرأة في التنمیة الا
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  ١٩من الایة . سورة النساء  .٨
ي   – الأخیرة الطبعة  ٦٢٧٣نیل الاوطار للشوكاني ج    .٩ ابي الحلب  مصطفى الب

  مصر -
  ٦ من الایة – سورة الطلاق -١٠
   ٢١٤ص٧ نھایة المحتاج ج-١١
ر  -١٢ ة عم اد ص  – عبقری ود العق اس محم ـ  ١٤٢٩ ٢ ط٢١٤ عب م ٢٠٠٨ھ

  بیروت 
المي  -١٣ سلام الع لام ال تاذ – والإس ب  الأس ید قط ول...  س ة الأص  الثقافی
   ٥٧٩ص
   ١٢٥ الایھ – سورة النحل -١٤
   ٣٩ الایھ – سورة الحج -١٥
   ٢١٧ الایة – سورة البقرة -١٦
الم     -١٧ ات       الإسلامي  حاضر الع وبھض وتعلیق ة عجاج ن ر  ترجم  شكیب  الأمی

                                        ھـ     ٣٥٢ارسلان القاھرة 
اري ج    -١٨ حیح البخ شرح ص اري ی تح الب ة   ٧٥ص٦ ف ة الفنی ركة الطباع  ش

   م  ١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨المتحدة 
   ٤ ص٦ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ج-١٩
   ٣/١٤٤٧ صحیح مسلم ج-٢٠
   تعلیق ابن حجر ١٧١ ص١ فتح الباري ج-٢١
   ٣٩ ص٢ طبقات ابن سعد ج-٢٢
   ٧٠ ص٣ لابن ھشام ج–لسیرة النبویة  ا-٢٣
   ١٩٠ الایة – سورة البقرة -٢٤

   ٣٢٨ ص ١لابن كثیر ج_  تفسیر القرآن العظیم -٢٥

   ١٣٥٧ ص ٣ صحیح مسلم ج-٢٦

   ٢٧٨-٢٧٧ مالك الإمام موطأ -٢٧

   ٩٧ ص ٣ السیرة النبویة لابن ھشام ج-٢٨

ي      -٢٩ ام ف دولي الع انون ال ادئ الق ن مب لا م د االله دراز   مح– الإسلام  نق د عب م

   ٩ و٨ص 
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ي -٣٠ ھَ ج– المغن ن قدام ار ٣ط  ٤٧٠ – ٤٦٧ ص ١٠ لاب  ١٣٦٧ –دار المن

  دار الفكر للطباعة والنشر ٤٠١ ص ٩ھـ والمجموع شرح المھذب ج 

ة     الأصول -٣١ ود   .  د الإسلامیة  الفكریة للثقاف دي محم ي   ٥٦٤ ص ألخال ن اب  ع

  ) رضي االله عنھ(بكر الصدیق 

   ٨ الآیة – الإنسان سورة -٣٢

   ٤٥٥ ص ٤ تفسیر ابن كثیر ج-٣٣

   دار الشرق ٣٧٨٢ ج ص ٦٢سید قطب .  في ظلال القرآن الكریم -٣٤

   صحیح البخاري -٣٥

   ٣٠٦ ص – ناجي معروف – أصالة الحضارة العربیة -٣٦

ذري ج  -٣٧ ب للمن ب والترھی و رواه ٣١ ص٥ الترغی ي  أب ى والطبران  یعل

   حسن بإسنادواحمد مختصراً 

ن -٣٨ رة    ع ي ھری ھ   –) رض( اب ن ماج ب ج ..  رواه اب ب والترھی  ٥الترغی

   ٣١ص

ك     -٣٩ ن مال س ب سلم   ) رض( عن ان سابق ج  .. رواه البخاري وم  ٥المصدر ال

  ٣٤ص
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